
يــــــة الخفيــــــة”.. عــــــن كتــــــاب “الديكتاتور
العبودية الجديدة للشركات الإلكترونية

, ديسمبر  | كتبه أسماء رمضان

ــة ــود الــتي يلفهــا هــذا العــالم حــول رقب ــد القي ــة في العــالم الرقمــي تتزاي ي بقــدر مــا تتســع مــدارات الحر
المســـتخدم، حـــتى يتحـــول إلى رقـــم أو رهينـــة لـــدى جهـــة مجهولـــة الهويـــة، إذ يـــدفع العالم الرقمـــي
مســتخدميه إلى الكشــف طواعيــة عــن هويــاتهم الشخصــية بكــل تفاصــيلها، ومــن ثــم تُعــري شركــات
الاتصال والتكنولوجيا حقيقته. من هذه الفكرة تحديداً ينطلق كتاب ” الإنسان العاري.. الديكتاتورية
الخفية للعالم الرقمي” للكاتبين الفرنسيين، مارك دوجان وكريستوف لابي، والذي نقله للغة العربية

المترجم المغربي سعيد بنكراد عن المركز الثقافي للكتاب.

ــــة الإنســــان ــــورة الرقمي ــــف حــــولت الث كي
؟
ٍ
المعاصر إلى إنسان عار

في تقديمه لترجمة الكتاب، ذكر المترجم المغربي سعيد بنكراد إن الأمر لا يتعلق بتمثيل مزيف للواقع كما
كــانت تفعــل الأيــدولوجيا قــديماً، بــل الإيهــام الــدائم بــأن الــواقعي ليــس هــو الــواقعي كمــا قــال جــان
يار، بمعنى أن الحياة الواقعية أضحت لا تُدرك إلا من خلال العالم الافتراضي والذي بدوره يُعمق بودر
غربة الفرد عن ذاته وعن واقعه، ويستدرجه إلى عالم ينتشي فيه وسط باقي أفراد المجتمع، إن العالم
الـواقعي نـاقص وتلـك طـبيعته كمـا أن الإنسـان أيضـاً نـاقص وذلـك مصـدر قـوته ولكـن النقصـان في

الحالتين لن يعوضه أبداً العالم الافتراضي.

يشــير الكتــاب إلى اســتفحال ســلطات العــالم الافــتراضي الــتي امتــدت لتحتــل كــل مساحــات الإنســان
وطغت على علاقاته ومحيطه وفضائه،  يبدأ الأمر بأن يقدم المستخدم ما لديه من بيانات عن نفسه
بكـــل طواعيـــة: مـــا يشتريـــه، ومـــا يفكـــر في شرائـــه، أحلامه وآماله وحالته النفســـية وآراؤه السياســـية
والاجتماعية والاقتصادية، وذوقه الموسيقي والفني والسينمائي واختياراته في الحياة، باختصار كل ما
يبوح به المستخدمون عبر الإنترنت يتحول إلى بيانات تعالجها شركات الاتصال والتكنولوجيا لتتحكم
يــد مــن المعلومــات، وهــو الأمــر الــذي ســتكون في نمــط حيــاة النــاس، ومــن ثــم تــوجههم إلى ضــخ المز
ياً أمام سطوة محصلته في النهاية القضاء على الحياة الخاصة، وبالتالي يصبح الإنسان المعاصر عار

شركات الاتصال التي تتحكم في الصناعة الإلكترونية العالمية.
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العبودية الناعمة
بحســـب المؤلفين الفرنســـيين، مارك دوجـــان وكريســـتوف لابي، فإن مصـــطلح البيانـــات العملاقـــة أو
الbig data يُقصــد بهــا كــل مــدخلات البيانــات الــتي يتركهــا مســتخدم الإنترنت عــبر فيســبوك وتــويتر
ية تستطيع وجوجل وأبل وأمازون والتي يتم تجميعها وتمريرها لمؤسسات استخباراتية وشركات تجار
بعــد تحليــل المخرجــات أن تُحــدث تحــول جــذري في أفكــار وأنمــاط المجتمعــات، لتحولهــا إلى كائنــات

مطواعة تفعل ما تؤمر به أو بالاحرى ما تُقاد لفعله.

من الطرائف الغريبة التي يتحدث عنها الكتاب هي أن شركات الاتصالات
تسعى للتغلب على النوم لأنه بالنسبة لها وقتاً ميتاً

ومن الطرائف الغريبة التي يتحدث عنها الكتاب هي أن شركات الاتصالات تسعى للتغلب على النوم
لأنه بالنسبة لها وقتاً ميتاً، لأنه خا الاتصال ولا يدر عليها أية أرباح، كما تسعى هذه الشركات أيضاً
إلى إطالة عمر الإنسان حتى يزيد استهلاكه، ويحاول الكتاب أيضاً تسليط الضوء على مدى خطورة
البيانات العملاقة، إذ يحكي المؤلفان قصة سفر” يانيك بولوري” رئيس مجموعة شركات “هافاس”
الفرنسية المتخصصة في الاتصال إلى مدينة سان فرنسيسكو، من أجل لقاء مسئولين بشركة جوجل؛
ية تقترح فبمجرد أن حطت طائرة الملياردير بالمطار وبدأ بتشغيل هاتفه حتى جاءته رسالة نصية فور
عليه مطعماً يابانياً يقدم وجبة السوشي سمون، بتخفيض يصل إلى % عن سعرها العادي، وقد
أقلقـت هـذه الرسالـة بولـوري لأن سـوشي سـمون كـانت بالفعـل وجبتـه المفضلـة علـى الإطلاق، فـأخبر

مسئولي جوجل بالقصة وسألهم عمن يقف وراء هذا الإشهار، فأجابوا بأنهم هم من فعلوا ذلك.

يعلــق الكتــاب علــى هــذه القصــة، قــائلاً بــأن شركــات الاتصــال الخاصــة مثــل فيســبوك وجوجــل وآبــل
يمتلكون % من المعلومات الرقمية الإنسانية وهذا يشكل بحسب مؤلفي الكتاب منجماً للذهب
. الأسود الجديد؛ إذ يصل رقم المعاملات العالمية للبيانات العملاقة في الولايات المتحدة وحدها إلى

مليار دولار، بمعدل يصل إلى حوالي % كل عام.

العلاقــــــة الوثيقــــــة بين شبكــــــة البيانــــــات
يكية العملاقة والاستخبارات الأمر

هناك علاقة وثيقة الصلة تربط شبكة البيانات العملاقة بالاستخبارات الأمريكية، إذ يشير المؤلفان أن
كـثر صلابـة، فقـد تبنيـا معـاً حملـة “محاربـة الإرهـاب” وحولاهـا إلى أداة علاقتهمـا بـدأت تأخـذ شكـل أ



تمكنهـــم مـــن رفـــع رصـــيد امتيـــازاتهم، كمـــا زادت مـــن قـــدرتهما علـــى مراقبـــة المســـتخدمين وحصـــد
المعلومــات، كمــا يربــط الكاتبــان هــذا الأمــر بطموح شركــات الاتصــالات في التحكــم بالطبقــة السياســية
الأمريكيـة ومـا تملكـه مـن قـدرات في التـأثير إعلاميـاً وسياسـياً واقتصاديـاً، مما سـيؤدي حتمـاً في نهايـة

الأمر إلى تفريغ الديمقراطية الأمريكية من جوهرها.

موقع جوجل: انتبه.. الأخ الأكبر يراقبك!
ية أشكال عدة ويمكنها التخفي دائماً وإعادة الظهور في أماكن غير متوقعة أبداً، ففي تأخذ الدكتاتور
الوقت الذي صُدمنا فيه من شخصية الأخ الأكبر الشهيرة في راوية ، للكاتب البريطاني الكبير
جــو أورويــل، ودُهشنــا مــن قــدرته الجبــارة علــى مراقبــة المــواطنين في كــل حركــاتهم وســكناتهم،
كــبر آخــر يراقبنــا أيضــاً، ولكــن هــذه المــرة نحــن علــى درايــة بتلــك المراقبــة، بــل بات لــدينا اليــوم أخ أ
ــات مستســلمون بالكامــل لهــا، فمــع كــل نقــرة علــى جهــاز الكمــبيوتر تُفتــح ملفــات في قاعــدة البيان
العملاقة، وهناك يُعامل الأفراد كأرقام تُدرس ليل نهار، كي يتم بيع هذه الأرقام بالكامل في السوق

المسعور للشركات الاستهلاكية.

كتاباتنا التي تجعلنا نشعر فيه بأننا أحرار وآراؤنا التي نعبر عنهاعلى صفحاتنا
ماهي إلا خديعة فلسنا في الحقيقة سوى تحت رقابة عملاقة تراقب كل

حركاتنا على الإنترنت

وفي كتابه “المتلاعبون بالعقول”، قال الكاتب الأمريكي هربرت شيللر، كلمات لا تزال تحمل الكثير من
المعــاني، خاصــةً فيمــا يتعلــق بســياسات الولايــات المتحــدة، حيــث قــال في كتــابه:  “الفيــض الإعلامــي
المتدفّق عبر العديد من القنوات، يخلق الثقة في، ويضفي المصداقية على فكرة الاختيار الإعلامي الحرّ،
في الــوقت الــذي يتمثّــل فيــه تــأثيره الأســاسي في تــوفير الــدعم المســتمر للوضــع القــائم”، والحقيقــة أن
خطــورة كلمــات شيللــر الــتي قالهــا في ســبعينات القــرن المــاضي تكمــن بالأســاس في ترســيخ أهــم ركــائز
عملية التلاعب بالعقول والتي تتجسد في تصنيع وتوجيه ما يبدو أنه حرية اختيار دون أن يرافقه أي

تنوع، الأمر الذي يجعل عملية الاختيار لا تحمل أي معنى على الإطلاق.

بالنهايـة، قـدمت شبكـات الإنترنـت، ثـم منصـات التواصـل الاجتمـاعي شكلاً آخـر مـن أشكـال التلاعـب
بـالعقول، فكتاباتنـا التي نشعـر مـن خلالهـا بأننـا أحرار وننشرهـا علـى صـفحاتنا بكـل عفويـة، مـا هـي إلا
خديعة، تراقب كل حركاتنا على الإنترنت وتحللها وتبيعها لأي جهة ترغب في الاستفادة من معلوماتنا

الشخصية.
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